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حقیقة وجود الإلھ – 6الشبھات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة وجود الإلھ. – 6الشبھات - 156الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -07-24  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا   

  علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم مستمعینا الأكارم.محمد صلى الله 

باسمكم مستمعینا الكرام نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أھلاً ومرحباً بكم  

  شیخنا وأستاذنا .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم . 

  المذیع:

اللھم آمین، حیاكم الله دكتور محمد، وأھلاً وسھلاً بفضیلتكم، نواصل معكم دكتور محمد ومستمعینا  

الكرام حدیثنا عن الرد عن الشبھات التي یحاول البعض أن یحوم حولھا وأن یثیرھا لصد كثیر من الناس 

یقة وجود الإلھ"، نتحدث عن وجود عن دین الله سبحانھ وتعالى، حلقتنا لھذا الیوم ھي تحت عنوان: "حق

  الخالق بین الفطرة وبین العقل.

دكتورنا الكریم أھلاً وسھلاً بكم معنا، یقول الله سبحانھ وتعالى في كتابھ الحكیم بعد أعوذ با� من  

  الشیطان الرجیم:

  نَّ الْعزَِیزُ الْعَلِیمُ ﴾﴿ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لیَقَوُلنَُّ خَلقَھَُ 

  ]9[ سورة الزخرف: 

أھلاً وسھلاً بكم دكتور، بدایة نقاشنا وحدیثنا معكم دكتورنا الكریم قبل أن نتعرف على حقیقة وجود  

  الإلھ بالنسبة للبعض في قضیة الفطرة والعقل، نبدأ دكتور من ھو الله؟
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  مبادئ العقل :

  

  ـ مبدأ السببیة : 1

  الدكتور راتب :

قبل كل شيء الله عز وجل خلق الإنسان في 

أحسن تقویم، أعطاه العقل، والعقل جھاز، أعقد 

جھاز في الكون، بالغ التعقید، تعقید إعجاز لا 

تعقید عجز، ھذا العقل من مبادئھ أنھ لا یفھم 

شیئاً من دون سبب، لا یمكن، العقل البشري لا 

  یفھم شیئاً مما حولھ بلا سبب.

غلق الكھرباء في بیتھ، وأرتج إنسان سافر وأ 

الباب، عاد من السفر الإضاءة متألقة، لا 

یصدق أنھا تألقت لوحدھا، لابد من إنسان دخل البیت وأشعل ھذه المصابیح، ھذا المبدأ السببي، الإنسان 

ان لا یفھم شیئاً بلا سبب، یسمونھا مبادئ العقل، و ھي ثلاثة مبادئ؛ مبدأ السببیة لا یمكن أن یصدق إنس

ً ظھر أو سمع أو حدث بلا سبب، ھذا  عاقل في الأرض في الخمس قارات، من آدم لیوم القیامة شیئا

المبدأ مبدأ السببیة یقودنا بلطف ونعومة إلى الله، البیضة من الدجاجة، والدجاجة من البیضة، مھما سرت 

الأسباب، فعقلنا البشري في ھذه السلسلة لابد من أن تصل إلى مكان من خلق الدجاجة؟ ھو الله، مسبب 

لا یمكن أن یصدق حدثاً في الأرض في الخمس قارات من آدم إلى یوم القیامة إلا ولھ سبب، ومسبب 

الأسباب، ھذا العقل مبدؤه الأول السببیة، ھذه نقطة مھمة جداً، إنسان أغلق الدار، أطفأ الإنارة، وسافر، 

  ص قد دخل إلى البیت، ھذا العقل مبدؤه السببیة.عندما رأى الإنارة متألقة لا یصدق إلا أن یكون ل

  ـ مبدأ الغائیة : 2

شيء آخر، مبدأ آخر لا یقل أھمیة عن ھذا المبدأ، مبدأ الغائیة، ما معنى الغائیة؟ بقرة تعطیك سبعة و  

ستین كیلو حلیب في الیوم، حاجة ولیدھا اثنان كیلو فقط، معنى ھذا أن الكمیة الكبیرة جداً صممت 

  للإنسان، الدلیل:وصنعت 

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

  ]5[ سورة النحل: 
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ً لكم، لذلك الحلیب المادة الأساسیة التي إذا اعتمد الإنسان علیھا وحدھا یبقى حیاً.    لكم أي خصیصا

م زدنا والنبي الكریم من أدبھ الجم كان إذا أكل كل شيء حمد الله علیھ، إلا إذا شرب الحلیب قال: " اللھ 

  منھ "،

  ﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلقَھََا لكَمُْ ﴾

   

أنا أتمنى على الأخوة المستمیعین أن یبحثوا 

عن كلمة لكم، خلقھا لكم في القرآن، نجد أن 

ً لنا، لا یوجد  ھذه الأشیاء خلقت خصیصا

ھذه الأشیاء صدفة، نظریات إلحادیة أنا وجدنا 

خُلقت لنا خصیصاً، أي البقرة مذللة، ممكن أن 

یحلبھا طفل صغیر، والجمل یقوده طفل صغیر 

  أحیاناً، من ذللھا لنا؟

  

لذلك في بریطانیا مرض أصاب البقر اسمھ جنون البقر، ثلاثون ألف بقرة أحرقوھا، البقر أحیاناً یصاب  

ذللھا؟ من جعلھا مذللة؟ من جعل ھذا الحلیب غذاء كاملاً  بمرض الجنون، یقتل مئات الآلاف، فلذلك من

  لنا؟ ھذا العقل البشري، مبدأ السببیة والغائیة.

الطفل الصغیر الآن ولد، من علمھ منعكس المص؟ المنعكس عملیة معقدة جداً، یضع ھذا الذي ولد لتوه  

ولا منعكس المص لما كان ھناك شفتیھ على حلمة ثدي أمھ یحكم الإغلاق، یسحب الھواء یأتیھ الحلیب، ل

حیاة بالأرض كلھا، ھذا یسمونھ منعكس المص، منعكس أي آلیة معقدة جداً ولدت مع الإنسان من دون 

تعلیم، ھذه منعكسات بلا تعلیم، لو شخص یمشي بالطریق، وشخص معھ دخینة مست یده یسحب یده، 

  الآلیة لولاھا لما وجدت حیاة أساساً.ھذا اسمھ منعكس شرطي، فمن جعل بھذا الطفل آلیة المص؟ ھذه 

أدق من ذلك الطفل الولید لا یوجد ببطن أمھ ھواء، إذاً الھواء معطل، والرئتان معطلتان، الآن ولد  

حینما كانتا معطلتین كیف تتم الآلیة؟ الرئتان معطلتان لا یوجد ھواء، الله فتح ثقباً بین الأذنین، كشفھ عالم 

لثقب بالأذنین یمر الدم من أذین إلى أذین إلى أن یذھب إلى الرئتین، ما دامت فرنسي اسمھ بوتال، ھذا ا

الرئتان معطلتین في بطن الأم فلا یوجد ھواء، حینما یولد المولود بثانیة واحدة تأتي جلطة تغلق ھذا 

ً الله یترك بكل خمسمئة ولادة طفلاً لا یغلق الثقب عند ه، الثقب، ید من؟ علم من؟ رحمة من؟ أحیانا

یسمونھ: داء الزرق، یموت، داء الزرق أي الدم لا یجدد عن طریق الرئتین، لذلك الثقب الصغیر ثقب 

ً عند الولادة.   بوتال كشفھ عالم فرنسي، ید من؟ رحمة من؟ حكمة من؟ جعلت ھذا الثقب یسُد آلیا
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  یع إلا أن تخر � ساجداً.یا أخي الكریم بارك الله بكم على ھذا السؤال، والله یوجد آلاف القضایا لا تستط 

  المذیع:

إذاً دكتورنا الكریم تحدثم عن مبدأین مبدأ السببیة، ألا وأن ھنالك سبباً لوجود الأشیاء، ومبدأ الغائیة أن  

  ھنالك غایة من خلقھا.

  والمبدأ الثالث دكتور؟ 

  ـ مبدأ عدم التناقض : 3

  الدكتور راتب :

فرضاً بمعان، وثبت أنھ كان عند وزیر الصحة بالمستشفى  عدم التناقض، إذا شخص متھم بجریمة قتل 

ً بمدینة  بعمان، یحُكم بالبراءة، أن یكون الإنسان في مكانین ھذا اسمھ تناقض، غیر مقبول، مادام متھما

بقتل إنسان الساعة الثانیة عشرة ظھراً، وكان في الساعة الثانیة عشرة ظھراً عند الوزیر بمدینة ثانیة، 

  تناقض ألغي القرار.مادام ھناك 

  المذیع:

  ھذه المبادئ الثلاثة ماذا تسمى دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  یجب أن تفھم الأشیاء بثلاثة مبادئ، مبدأ السببیة، والغائیة، وعدم التناقض. 

  المذیع:

  ماذا نسمي ھذه المبادئ دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

ً بلا سبب، ولا یفھم مبادئ العقل، ھذا اسمھا بالضبط، مبدأ السببیة أي الإ  نسان لا یمكن أن یفھم شیئا

  شیئاً بلا غایة، یوجد غایة كبیرة جداً.

عفواً، ھذا البطیخ الثمرة الأساسیة ینضج في الصیف خلال تسعین یوماً، أما المحاصیل فتنضج بیوم  

في أعلى واحد، تنضح وتحصد، أما معقول البطیخ ینضج بیوم واحد؟ ھذا مصمم فاكھة للصیف بأكملھا، 

البطیخة حلزون صغیر یأتي الفلاح ویضغطھ، فإذا كسُر البطیخة نضجت، إن لم یكُسر البطیخة لم 

  تنضج بعد، ھو قال:

  ﴿ وَعَلاَمَاتٍ﴾

  ]16[ سورة النجم: 
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ما ھذه الآیة الدقیقة؟ العنب امسكھ واسحبھ نحو الأسفل یعصر بیدك ولا یقطع، أما بحركة معاكسة  

والله الفاكھة فاكھة، مخلوق مخلوق، كائن كائن، یوجد أشیاء مذھلة، الشعر بالإنسان فیقطع، تصمیم من؟ 

بكل شعرة ورید، وشریان، وعصب، وعضلة، وغدة دھنیة، وغدة صبغیة، لكن لا یوجد عصب حسي، 

لو كان ھناك عصب حسي یجب أن نمر كل أسبوع على المستشفى حتى نحلق فقط، كي نتخدر تخدیراً 

غى العصب الحسي بالشعر؟ من ألغى العصب الحسي بالأظافر؟ أقسم لك با� بالجسم كاملاً، من أل

  البشري لو أمضینا حیاتنا كلھا بدراسة التفاصیل لنا لا ننتھي.

ً الصوت دخل إلى الأذن الیمنى قبل الیسرى،   أنت تمشي بالطریق سمعت بوق سیارة وراءك، طبعا

وعشرین جزءاً من الثانیة، تكتشف أن المركبة كانت من بفاصل زمني مقداره واحد على ألف وستمئة 

الیمین، تأتي على الیسار، ما ھذه الدقة البالغة؟ الإنسان بعینھ أغلى آلة تصویر، قطعاً سوني احترافیة، 

ثمنھا بالملایین، ھذه فیھا بمستقبل الصور عشرة آلاف مستقبل ضوئي بالمیلي متر، بالعین البشریة یوجد 

ة ألف مستقبل بالمیلي والثلث، إذا كان اللون الأخضر الوحید درجتھ ثمانون درجة تفرق ملیون وثلاثمئ

  بین درجتین.

  إذا الإنسان دقق بخلقھ فقط یجب أن یخر � ساجداً، شيء لا یصدق، ملیون ملیون قضیة في الجسم. 

  المذیع:

لتناقض، كیف یمكن أن تقودنا إلى ھذه المبادئ العقلیة الثلاثة دكتور، مبدأ السببیة، والغائیة، وعدم ا 

   إثبات وجود إلھ لھذا الكون؟

  طرق عقلانیة في التفكیر :

  الدكتور راتب :

كل شيء الله خلقھ جعل لھ سبباً قریباً، من ھو المسبب الأول؟ إنھ الله، البیضة من الدجاجة، والدجاجة  

ن خلق الدجاجة؟ إنھ الله، مسبب من البیضة، وبالنھایة ھذا دور فلسفي، یجب أن ینتھي إلى سؤال م

  الأسباب.

  المذیع:

  البعض یقول لك: الطبیعة أوجدت نفسھا بنفسھا. 

  الدكتور راتب :

  ھذا كلام فارغ، أنت سمّھا طبیعة، أنا أسمیھا الله، صارت خلاف التسمیة، لكن ھناك آلیة معقدة جداً. 

ة، من أجل أن تأتي الأوراق العشرة عفواً، ضع بكیس عشر قطع من الورق، مرتبة من الواحد للعشر 
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متسلسلة حسب الأرقام احتمالھا واحد أمامھا عشرة أصفار، أي عشرة آلاف ملیون حالة ممكن أن تأتي 

  حالة منھم وراء بعضھم.

الإنسان بدماغھ یوجد مئة وأربعون ملیار خلیة سمراء استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد، في رأسھ ثلاثمئة  

عرة، ورید، وشریان، وعصب، وعضلة، وغدة دھنیة، وغدة صبغیة، بشبكیة العین، ألف شعرة، لكل ش

بالأنف، بالحركة، بالتوازن، بالعضلات، بجھاز الھضم، شيء لا یصدق، أقسم لك با� لو اكتفى الإنسان 

  بجسمھ فقط خلال أشھر یخر � ساجداً:

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  ]24: [ سورة عبس

  انظر إلى الطعام، إلى المحاصیل، إلى الفواكھ، إلى الثمار، إلى الحیوانات الألیفة، الله قال: 

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ﴾

  ]72[ سورة یس: 

البقرة مذللة، الجمل مذلل، الطفل یقود الجمل، لو كان متوحشاً الإنسان ینتفض من عقرب صغیر، ویقود  

  الجمل على أنھ مذلل؟جملاً كبیراً، من صمم ھذا 

  المذیع:

دكتورنا الكریم عندما نتحدث عن مبدأ السببیة، نحن الآن نتحدث عن طریقة عقلانیة في التفكیر، ھل  

    الوصول إلى حقیقة وجود إلھ في الكون ھو تفكیر بالفطرة أم تفكیر بالعقل؟

  الإیمان با� أصل ھذا الدین :

  الدكتور راتب :

أن الإنسان لھ عقل یدرك، وقلب یحب، الحقیقة 

وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب 

الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب، فالذي 

یغذي عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب الذي یسمو بھ، 

وجسمھ بالطعام والشراب یتفوق، أما الذي 

یكتفي بواحدة فیتطرف، والفرق كبیر جداً بین 

موضوع الإیمان با� أصل، التفوق والتطرف، 

  الله عز وجل جعل الإیمان بھ أصل ھذا الدین.
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الِحَاتِ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]82[ سورة البقرة:

كلمة آمنوا موجودة في القرآن حوالي مئتین او ثلاثمئة مرة، فالإیمان أن ترى أن لھذا الكون إلھاً  

الخالق، ھو المربي، ھو المسیر، خالق خلق كل شيء من لا شيء، المربي عظیماً، ھذا الإلھ العظیم ھو 

ً بحلیب أمھ، ھذا الحلیب الغذاء الأول الذي یغطي كل حاجات الطفل،  یمد الإنسان، یمد الطفل أحیانا

وكیف علمھ المص، منعكس المص، منعكسات كثیرة جداً تولد مع الإنسان، المنعكسات ھذه لولاھا لما 

  اة أساساً.كان ھناك حی

  المذیع:

دكتور، غیر مبدأ السببیة، وھو المبدأ العقلي كما تفضلت أنھ لابد أن یكون ھناك سبب، ومسبب لھذه  

الجمالیات الموجودة في الكون، وھذا الخلق العظیم نرید أن نتحدث دكتور في أدلة عملیة قطعیة على 

    بالخطاب العقلاني. وجود الله سبحانھ وتعالى من ناحیة عقلیة لمن لا یؤمن إلا

  آیات الله قنوات سالكة لمعرفتھ :

  الدكتور راتب :

  أمر إلھي بالاستقامة، جاء مؤمن خضع لھذا الأمر واستقام، یرى حیاة طیبة، بالقرآن یوجد: 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ]97سورة النحل:[ 

  ھذه آیة قرآنیة، بالمناسبة مادمت ذكرت ھذا الكلام بارك الله بك، الله قال: 

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾ ِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ   ﴿ فبَِأيَ

  ]6[ سورة الجاثیة:

معنى ذلك أن الآیات جعلھا الله قنوات سالكة لمعرفتھ، ما ھي الآیات؟ آیات كونیة، آیات تكوینیة، آیات  

  قرآنیة.

الكونیة، أخي الكریم بارك الله بك، الأرض تدور حول الشمس دورة كل سنة بمسار إھلیلجي، معنى  

الأطول، تتجھ نحو القطر  إھلیلجي أي بیضوي، لھا قطران، قطر أطول، وقطر أصغر، الآن ھي بالقطر

الأصغر، بحسب الجاذبیة القانون الأساسي أن الجاذبیة تتناسب مع المسافة، ومع الكتلة، فالكتلة ثابتة، 

المسافة قربت من الشمس، لابد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانیة 

السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، واحدة، ما الذي یحصل؟ ترفع الأرض سرعتھا لینشأ من رفع 

  تبقى على مسارھا.
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر:

أن تنحرف، الآن الأرض بالقطر الأصغر رفعت سرعتھا تلافت الانجذاب، الآن تتجھ نحو القطر  

ت مئة بالمئة، ما الذي یحصل؟ تضعف سرعتھا، لینشأ من الأطول الجاذبیة ضعفت، احتمال التفل

  انخفاض السرعة قوة جاذبة أقل تكافئ القوة النابذة الأقل، تبقى على مسارھا، عندما یقول الله:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

  قال:أخي الكریم، بارك الله بك، الله  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ]1[ سورة البروج:

في السماء أبراج بالملیارات، أحد ھذه الأبراج برج العقرب، أنا كنت في قطر ودخلت إلى مرصد  

  فلكي، رأیت بعیني برج العقرب، ھذا برج العقرب فیھ نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب.

لیون وثلاثمئة ألف مرة، أي جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف قبل، الشمس أكبر من الأرض بم 

  أرض، وبین الشمس والأرض مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر.

برج العقرب فیھ نجم صغیر أحمر اللون متألق، اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة  

  بینھما.

  رجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ت 

  لذلك أخي الكریم، التفكر ھو أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب أدخل منھ على الله. 

  المذیع:

بعیداً عن فكرة التفكر دكتور، ھل من دلیل مادي لوجود الإلھ؟ البعض یطرح ھذا السؤال وأتمنى أن  

كم شیخ محمد، ومعكم مستمعینا أستمع إجابة من فضیلتكم بعد فاصل قصیر نتوقف بعد إذن حضرت

الكرام في حلقتنا لھذا الیوم عن حقیقة وجود الله، ھذه الحقیقة التي یؤمن بھا من یؤمن بوجود الله سبحانھ 

وتعالى رباً، ومسیراً، وخالقاً، وواحداً لھذا الكون، لكن یبدو أن البعض في موجة الإلحاد التي تسیر في 

ھ، ھل ھنالك حقیقة؟ ھل ھنالك أدلة تطرح؟ ھذا ھو نقاشنا مع فضیلة بعض الأماكن لا یؤمن بوجود الإل

  العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي نواصلھ بعد فاصل قصیر بإذن الله.

  مرحباً بكم شیخنا الكریم من جدید، أھلاً وسھلاً. 

  الدكتور راتب :
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  ونفع بكم، وأعلى قدركم إن شاء الله. 

  المذیع:

شیخنا الحبیب، الیوم حدیثنا عن حقیقة وجود الإلھ لمن لا یؤمنون والعیاذ با� بوجود اللھم آمین جمیعاً  

خالق لھذا الكون، قبل الفاصل دكتور تحدثتم عن مبادئ العقل الثلاثة: السببیة، والغائیة، وعدم التناقض، 

ً في وجوده، ولابد في النھایة أن یكون ھناك مسبب أ ول لوجود وأن لكل شيء في ھذا الكون سببا

  الإنسان الأول، لوجود الفاكھة الأولى، لوجود الحیوان الأول.

دكتور، حینما یطرح علیكم أحد الناس ویقول: ھل من دلیل مادي على وجود الإلھ؟ ھل أستطیع أن أرى  

  الله؟ ھل ھناك دلیل مادي أمسكھ بیدي لأتثبت من وجود إلھ للكون؟

  نحیط بھ بعقلنا المحدود :الله عز وجل خالق كل شيء و لا یمكن أن 

  الدكتور راتب :

الله عز وجل خالق كل شيء، لا یمكن لإنسان محدود في كل إمكاناتھ، من حواسھ؛ نظره، سمعھ،  

بصره أن یحیط باللامحدود، الله لا نھائي، أما أنا فأرى آثاره، العقل ما میزتھ؟ الشيء إذا ظھرت عینھ 

واستطالاتھا، المیكرسكوب استطالة، والتلیسكوب استطالة، أي أنا  وآثاره، أداة الیقین بھ الحواس الخمس

أرى أمامي صخرة، أرى جبلاً، أرى حصاناً، شيء ظھرت عینھ وآثاره، الحصان موجود أمامي، وأنا 

عندي حواس خمس أدركھ، أما إذا الشيء غابت عینھ، بقیت آثاره، أداة الیقین بھ العقل، الدلیل: أنا حینما 

 ً وراء الجدار أقول: لا دخان بلا نار، أؤمن بالنار مع أني لا أرى النار، رأیت أثر النار، أرى دخانا

  غابت عین النار بقیت آثارھا وھي الدخان.

فالشيء إذا ظھرت عینھ وآثاره أداة الیقین بھ 

الحواس الخمس، سمع، بصر، حس، إلخ... 

واستطالاتھا: كالمیكرسكوب والتلیسكوب، أما 

إذا غابت عینھ وبقیت آثاره فأداة الیقین بھ 

العقل، العقل یستنبط من الأثر على المؤثر، من 

المسبب على السبب، من الظاھر على الباطن، 

فإذا غابت عینھ وبقیت آثاره أداة الیقین بھ 

العقل، أما الجن مثلاً، الملائكة غابت عنا عین 

  ملائكة، وآثار الملائكة، فأداة الیقین بھ الخبر الصادق.ال
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دخلت إلى بیت، إنسان محترم جداً، عنده مكتبة مغلقة، لیس لھا بلور، سألتھ: ماذا یوجد في ھذه المكتبة؟  

یقول لك: دفاتر قدیمة، فقط، فأنا عندي الیقین الحسي، أداتھ الحواس الخمس واستطالاتھا، وعندي الیقین 

الحسي إذا ظھرت عین الشيء وآثاره، أما إذا غابت عینھ وبقیت آثاره فأداة الیقین بھ العقل، أنا العقلي، 

أعرف المسبب من السبب، وھكذا، فإذا غابت عینھ وآثاره معاً صار ھناك خبر صادق، الله عز وجل 

خبر ھو الله، لذلك أخبرنا أن ھناك جنة، ونار، وملائكة، وجن، لكن الخبر قیمتھ من المخبر، فإذا كان الم

  الله قال:

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ﴾

  ]1[ سورة الفیل: 

  ألم ترَ؟ لم یر أحد ذلك، لكنھ قال: ینبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنك تراه. 

  المذیع:

یل مادي حسي كما تفضلت شیخنا الكریم، لماذا لا یستطیع الإنسان أن یرى الله، وأن یكون ھنالك دل 

  لوجود الإلھ في ھذا الكون؟ البعض یمكن أن یطرح مثل ھذا السؤال.

  الله عز وجل ذات مطلقة لا یمكن لمخلوق أن یراه :

  الدكتور راتب :

یا سیدي، الشمس، الحرارة فیھا مئات ملایین الدرجات، والإنسان یشبھ ورقة سیجارة، إذا وضعنا ھذه  

، ماذا یحصل لھا؟ تتبخر بثانیة واحدة، الله ذات مطلقة، لا یمكن لمخلوق أن یرى الورقة في وجھ الشمس

  الخالق.

ا تجََلَّى ﴿ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إِلیَْكَ قاَلَ لَنْ ترََانِي وَلكَِنِ انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْفَ تَ  رَانيِ فلَمََّ

  لھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعَ 

  ]143[ سورة الأعراف: 

  إذا شخص عرف الله لا یسأل ھذا السؤال إطلاقاً، الذات الكاملة. 

ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾   ﴿ فلَمََّ

  سبب، الظاھرة على موجبھا.لكن نحن عندنا آثار، الأثر یدل على المؤثر، السبب على الم 

  المذیع:

  شیخنا الكریم، ھل الفطرة مثلھا مثل العقل توقد الإنسان لیؤمن بوجود إلھ لھذا الكون؟ 
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  الفطرة مقیاس نفسي والعقل مقیاس علمي :

  الدكتور راتب :

كافیة أن تعرف خطأك، كیف؟ لو شخص لھ أم جائعة العقل كاف كي تعرف الله عز وجل، والفطرة  

جداً، واشترى لحماً، وأكلھ وحده أمام أمھ، ولم یطعمھا، یحس بكآبة، ھذه الفطرة، الفطرة مقیاس نفسي، 

  والعقل مقیاس علمي، فالإنسان بالعقل یعرف الله وبالفطرة یعرف خطأه.

  المذیع:

  في إثبات وجود الله؟ شیخنا الكریم ھل یصطدم الدین مع العلم الحدیث 

  عدم اصطدام الدین مع العلم الحدیث في إثبات وجود الله :

  الدكتور راتب :

لا یمكن أن یصطدم إلا بحالة واحدة، أن تكون الحقیقة العلمیة غیر حقیقة، نظرة لم تثبت بعد، أو أن  

  .یكون نص غیر صحیح، إما النص غیر صحیح موضوع، أو كاذب، أو الحقیقة غیر حقیقة

عفواً، الحقائق العلمیة من خلق الله، والدین من عند الله، المصدر واحد، إذا عندنا شيء یساوي شیئاً،  

وشيء ثان یساوي الأول، فالشیئان متساویان، ما دام القرآن من عند الله، وحي السماء، والعقل مقیاس 

قل مع العقل، العقل غیر صریح، أودع فینا، المصدر واحد ھو الله، من سابع المستحیلات أن یتناقض الن

  والنقل غیر صحیح.

  المذیع:

سأنقل لك بعض المقولات، "كارل ماركس" یقول: كل من یؤمن با� لابد من أنھ یعاني خلالاً عقلیاً  

  بسبب ھذا التفكیر المریض.

  موضوع الإلحاد موضوع احترافي :

  الدكتور راتب :

م أن أذكر أقوال خمسة ملحدین، عشرة ملحدین إن شاء الله في یا سیدي، أنا الحقیقة ممكن باللقاء القاد 

الدرس القادم، تحب الآن أقرأ بعضھم ملحداً ملحداً، لیس ملحداً عادیاً، ملحد داعیة، ملحد مصمم، ماذا 

  قال على فراش الموت، لذلك موضوع الإلحاد موضوع احترافي.

  المذیع:
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ً شیخنا طرحھا فروید عالم  یوجد نقطة أیضا

النفس الشھیر یقول: أنا أحب أن أسمع، جواب 

  فضیلتكم كیف ترد؟

  الدكتور راتب :

أنشتاین أكبر عالم فیزیاء، ھذا اكتشف السرعة  

المطلقة في الكون، أنا زرت جامعة بأمریكا لھ 

تمثال من البرونز، ھذا العالم یقول: كل إنسان 

لا یرى في ھذا الكون قوة ھي أقوى ما تكون، 

لم ما تكون، رحیمة ھي أرحم ما تكون، حكیمة ھي أحكم ما تكون، إنسان حي ولكنھ میت، علیمة ھي أع

أنا لا أصدق إنساناً ملحداً عن قناعة أبداً، إلا عن وظیفة، معھ وظیفة، لأن الكنیسة بالعالم الغربي اشتطت 

لإسلام، نحنا دیننا دین كثیراً فردوا علیھا بالإلحاد، حتى یرتاحوا منھا كلیاً، ھذه الحالة غیر موجودة با

  علم، متوافق توافقاً مذھلاً مع العلم.

  المذیع:

إذاً قد یكون للبعض سلوكیات خاطئة من بعض المسلمین أو رجال الدین المسلمین إن جاز التعبیر ھي  

  سبب في نفور الآخرین.

  الدین حقیقة و صموده مذھل :

  الدكتور راتب :

الخلیج مع زوجتھ، رأت ھذه الزوجة صدیقتھا، و قد لبست معھ أجندة، شخص یمشي في بعض شوارع  

  لباساً فاضحاً جداً، قالت لھا: ماھذا؟! قالت لھا: معي مھمة، فھمك كفایة.

أحیاناً یكون ھناك طروحات الھدف ھو الدین، الدین حقیقة صموده مذھل، العالم كلھ ائتمر علیھ والدین  

  باق.

  المذیع:

دل الإنسان على وجود مسبب لھذا الكون، وھو الله، والفطرة تدل الإنسان على إذاً شیخنا الكریم، العقل ی 

  الشعور والإحساس بالخطیئة إن لم یؤمن بوجود إلھ یطمئن قلبھ لھ.

  الدكتور راتب :

  أنت بالعقل تعرفھ، وبالفطرة تعرف خطأك. 
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  المذیع:

السادسة في حدیثنا في ملف  نتواصل نحن وإیاكم دكتور محمد، ومعكم مستمعینا الكرام في حلقتنا 

  الشبھات، وحلقتنا لھذا الیوم تحت عنوان" حقیقة وجود الإلھ".

  أمثلة عن مئات الملحدین الذین نطقوا بالإیمان على فراش الموت :

  الدكتور راتب :

، قال موجھاً كلامھ للطبیب المعالج فوشین: لقد 1777لحظة، فولتیر فیلسوف فرنسي، ملحد، مات عام  

ً لستة أشھر، أنا میت وسأذھب إلى  أھملني الرب والناس، فسأعطیك نصف ما عندي إذا أبقیتني حیا

الجحیم، ھذا فولتیر، الآن الممرضة المسؤولة عنھ تقول: لو أعُطیت كل أموال أوروبا لا أرید أن أرى 

  یصیح طوال اللیل طلباً للمغفرة. شخصاً ملحداً عانى مثلھ وكان

، قال عنھ من رآه في موتھ كان یصیح: النیران 1776ھوبز، مؤرخ اسكتلندي وملحد، مات عام  

  تحرقني بلھیبھا، وكان یائساً وقانطاً لدرجة تثیر الشفقة.

كم العالم نابلیون بونابرت، الإمبراطور الفرنسي، الذي قتل الملایین لإشباع جنون العظمة وأراد أن یح 

قال: ھأنذا أموت قبل وقتي، وأعود إلى باطن الأرض، وأنا الإمبراطور الأعظم، شتان ما بین الھاویة 

  التي أقع فیھا وبین جنة الخلد.

أخي الكریم، عشرات بل مئات الملحدین نطقوا بالإیمان على فراش الموت، أن تؤمن في الوقت  

  المناسب، لا بعد فوات الأوان، الله قال:

  لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾ ﴿

  ]158[ سورة الأنعام: 

  والحقیقة فرعون أكفر كفار الأرض، الذي قال: 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  غَیْرِي ﴾ ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ 

  ]38[ سورة القصص: 

  حینما أدركھ الغرق، قال: 

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

  ]9[ سورة یونس: 
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لذلك الإیمان بعد فوات الأوان لا قیمة لھ، تماماً طالب دخل امتحاناً، و ھو لم یقرأ إطلاقاً، قدم الأوراق  

ء فنال الصفر، رجع للبیت قرأ البحث، قال: أعطوني ورقة أكتب لكم الجواب، انتھى، ھذا بعد بیضا

  فوات الأوان، یوم:

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  المذیع:

أي شخص یؤمن بوجود إلھ خالق ھو شخص واھم یتمسك  سیغموند فروید عالم النفس الشھیر یقول: 

بھذه المعتقدات نتیجة عامل تحقیق الأماني، الذي ینتج عنھ ما اعتبره فروید موقفاً غیر مبرر، بمعنى أن 

   الإنسان إن أحب أن یكون لھ إلھ فھو یذھب لتحقیق أماني وھمیة افتراضیة، ما ردّ فضیلتكم؟

  الملحد لا یتھم بإیمانھ یتھم بعقلھ :

  الدكتور راتب :

أنشتاین أكبر علماء الفیزیاء الذي اكتشف السرعة الزائدة في الكون، كل إنسان یرى في ھذا الكون قوة  

  ھي أقوى ما تكون، علیمة ھي أعلم ما تكون، رحیمة ھي أرحم ما تكون، إنسان حي لكنھ میت.

  ھم بإیمانھ یتھم بعقلھ بالضبط.أنا أقول كلمة: الملحد لا یت 

  المذیع:

لكن ھو أحیاناً دكتور عندما یرى الظلم في الأرض ویعرف أننا نقول إن الله عادل حینما لا یرى وجوداً  

  حقیاً.

  توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء و في الآخرة توزیع جزاء :

  الدكتور راتب :

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فَ    تحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةَ﴾﴿ فلَمََّ

  ]44[ سورة الأنعام: 

عفواً، دخلت بموضوع دقیق جداً، بارك الله  

بك، إن لم تضم إلى إیمانك بالدینا إیمانك 

بالآخرة ھناك ملیون سؤال یقفز أمامك، لابد 

لآخرة إلى الدنیا، وعندئذٍ تسوى من أن تضم ا

الحسابات، الحظوظ موزعة في الدنیا توزیع 

ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، 
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  فكل إنسان مبتلى بما أوتي، مبتلى بما زوي عنھ، الدعاء النبوي:

، وما زَوَیْتَ ع ة لي فیما تحُِبُّ ني مما أحُِبُّ فاجعَلْھُ فرََاغا لي فیما ((اللَّھمَّ ما رَزَقْتنَي مما أحُِبُّ فاجعلَْھُ قوَُّ

  تحُِبُّ ))

  [الترمذي عن الله بن یزید الخطمي الأنصاري رضي الله عنھ ]

نحن في دار ابتلاء لا دار استواء، وكل إنسان مبتلى بما أعطي، الغني مبتلى بالمال، والفقیر یبتلى  

  والمریض بالمرض. بالفقر، والقوي بالقوة، والضعیف بالضعف، والصحیح بالصحة،

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك:

  فالعبرة لا أن ننجو من الابتلاء بل أن ننجح في الابتلاء. 

  المذیع:

  ا دكتور.جمیل، الله یفتح علیكم ی 

شیخنا الكریم، إذا كان العلم یقود بالنھایة إلى وصول الإنسان إلى الله سبحانھ وتعالى، وكانت الطبیعة،  

ومبدأ السببیة، یوصلان الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، لماذا یلحد الناس وجزء من الملحدین ھم كبار 

   العلماء؟

  بطولة الإنسان أن ینسب النعمة إلى المنعم :

  الدكتور راتب :

ً لطرف آخر، الحقیقة الملحدون   مصلحة، یسمونھ الآن بالمصطلح الجدید معھ أجندة، یحقق ھدفا

  الحقیقیون عند الموت آمنوا.

  المذیع:

لكن دكتور جزء من الملحدین ھم من كبار علماء الفیزیاء، والعلماء في الذرة والطبیعة، أشخاص عقلھم  

  ینظم الكثیر؟

  الدكتور راتب :

  لكن ما آمن بالخالق، والبطولة أن تنسب النعمة إلى المنعم، فقط عند النعمة أو عند الخلق. 
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  المذیع:

ولم یستمر بعد ذلك، أي ھو وصل إلى العلم لكن یقوده علمھ الغزیر الذي وصل إلیھ إلى مصمم ھذا  

  العلم، ھل ھو نوع من أنواع الغرور دكتور الذي یمكن أن یصیب العالم؟

  راتب : الدكتور

  أو یوجد مصلحة، أو بتعبیر معاصر معھ أجندة، معھ مھمة یجب أن تؤدى. 

  المذیع:

دكتور، ھل الإعجاز العلمي في ھذا الكون یمكن أن یكون أكبر مدخل إلى إثبات وجود الله سبحانھ  

  وتعالى؟

  الإعجاز العلمي أكبر مدخل لإثبات وجود الله تعالى :

  الدكتور راتب :

لآن یقوي الإیمان، عندما بعثوا أقوى علم ا

مركبة فضائیة للقمر، صاح رائد الفضاء: لقد 

أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، لأنھم تجاوزا طبقة 

الھواء، فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الھواء 

ألغي انتثار الضوء، فلما ألغي انتثار الضوء 

ً لا نرى  صار الظلام دامساً، لقد أصبحنا عمیا

القرآن الذي أنُزل قبل ألف و شیئاً، تفتح 

  أربعمئة عام، یقول:

بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15ـ 14[ سورة الحجر:

أخي الكریم، یوجد ألف و ثلاثمئة آیة بالقرآن تتحدث عن الكون والإنسان، الآیات وحدھا إذا درسناھا  

أكبر دلیل على عظمة الله عز وجل، ھذا منھج بین أیدینا، عندنا ألف و ثلاثمئة آیة تكوینیة بخلق الأكوان 

   فوق ھذه الآیات.والإنسان، لو وقفنا عندھا الله وكیلك منھج كاف لا یحتاج المؤمن با�

  المذیع:

  اللھم آمین، نختم حلقتنا بالدعاء دكتورنا الكریم. 
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  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

وت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الم

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

ردن آمناً نقیاً تقیاً، وسائر بلاد المسلمین، واحفظ المسلمین علینا، أرضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد الأ

في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ 

  وسلم.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

النابلسي على ھذه الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب  

الكلمات الطیبة، حلقتنا كانت بعنوان: " حقیقة وجود الإلھ"، مبدأ السببیة، أن لكل شيء في ھذا الكون 

سبباً لوجوده، وأن الإنسان لابد لھ من أب ومن جد، ولابد من إنسان أول، ولابد من مسبب أي خالق لھذا 

ما حولھ من جمال ھذا الكون، فیدلھ عقلھ على  الإنسان الأول، ولابد للإنسان أن یرى ویتفكر ویتدبر

  وجود الله سبحانھ وتعالى مسیراً لھذا الكون، وتدلھ فطرتھ على الخطیئة حینما یخطئ الإنسان.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

 


